
لمـاذا يعـزف الشبـاب التـونسي عـن المشاركـة
السياسية؟

, يونيو  | كتبه عصام الدين

تســـتعد تـــونس  لـــدخول المعـــترك الانتخـــابي الثـــالث خلال بدايـــة الســـنة القادمـــة مـــن خلال الإعـــداد
للانتخابات المحلية والجهوية، وتلوح في الأفق مسألة الشباب والمشاركة السياسية التي دائمًا ما كانت
محور نقاش داخل الفضاء المجتمعي، وفي صلب اهتمامات الفاعلين في الحقل السياسي والمجتمع
المدني، وهذا الحديث في حد ذاته يبين مدى أهمية الشباب في العمل السياسي من جانب وعزوف
الشباب عن العمل السياسي من جانب آخر، إذ لو كان الشباب مهتمين بالسياسة لما ط هذا الأمر

ولما شغل العزوف بال الكثيرين.

لكنّ ثمة سؤالاً عريضًا لماذا العزوف من طرف الشباب عن المشاركة السياسية؟ أو لماذا يغيب الشباب
عندما يتعلق الأمر بالأحزاب والانتخابات والمشاركة في الشأن العام؟

ينظر علماء الاجتماع للمشاركة السياسية على أنها عبارة عن سلوك اجتماعي يعتمد على نشاطات
وجهود سياسية مختلفة يقوم بها أفراد المجتمع بهدف تحقيق أهداف تفيد المصلحة العامة.

وتعتــبر المشاركــة السياســية هــي أســاس الديمقراطيــة والتعــبير الواضــح عــن مبــدأ ســيادة الشعــب
ــديهم شعــور الانتمــاء ــوافر ل ــن يت ــواطنين الذي ــة السياســية وجــود مجموعــة مــن الم وتقتــضى المشارك
والاهتمام بالشأن العام، والمشاركة هي أرقى تعبير عن المواطنة التي تمثل جملة من النشاطات التي

تساعد على ممارسة السلطة السياسة.
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وإذا كانت قضايا الشباب متعددة ومتنوعة، فإن مسألة المشاركة الشبابية أصبحت موضوع الساعة
كــثر مــن أي وقــت مــضى، ســواء في مجــال البحــث العلمــي أو في ميــدان الســياسات الموجهــة اليــوم وأ
للشباب، وهي على درجة كبيرة من الأهمية، لأنها تتعلق بإطار أشمل هو مشروع الحوكمة والبناء
الـديمقراطي، حيـث تتنـامى أهميـة المشاركـة الشبابيـة في الشـأن العـام، بوصـفها إحـدى أهـم دعامـات
المواطنة وديمقراطية المشاركة في إدارة السياسات العمومية، فالمشاركة وبخاصة من جانب الشباب
تعـد المـدخل الحقيقـي لتعبئـة طاقـات الأجيـال الصاعـدة وتجديـد الـدماء في شرايين النظـام السـياسي

والاجتماعي للوطن والمساهمة في حركة التنمية المستدامة.

ففي قراءة سريعة لعمليات سبر الآراء والدراسات الميدانية التي تناولت الشباب والعمل السياسي،
تعتبر تونس دولة فتية ديمغرافيًا حيث تبلغ نسبة الشباب من الفئة العمرية (من  إلى  سنة)
% من إجمالي السكان وإذا أضفنا إليها الشريحة العمرية من ( إلى  سنة) تتجاوز النسبة
كًا وديناميكية ما مجمله % من جملة السكان ما يجعلهم الاجمالية للشريحة الشابة الأكثر حرا
القوة الناخبة والمؤثرة الأهم في الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد ورغم هذا فإن أحدث الدراسات
حول المشاركة السياسية للشباب تشير إلى إحباط في صفوف هذه الشريحة وتوجّه عام إلى العزوف
يــات عــن المشاركــة في القــرارات الحزبيــة وعــدم ثقــة في المشاركــة إلى جــانب غيــاب الــوعي الكــافي بمجر

العملية الانتخابية.

حيــث أشــارت دراســة أجراهــا المرصــد الــوطني للشبــاب بالتعــاون مــع منتــدى الحقــوق الاجتماعيــة
والاقتصادية أنّ نسب الانخراط الحزبي لم تتجاوز .% (حسب وزارة الشباب والرياضة) في حين أنّ
نســبة حضــور الشبــاب مــن الجنسين إلى الاجتماعــات الحزبيــة والانتخابيــة تقــارب .% وهــو مــا
يترجمه ارتفاع نسبة الشباب الذين يعتقدون أن الثورة لم تحقق أهدافها ولم تفتح مجالاً للشباب في
ــق بالتســجيل للاقــتراع في مســتويات المشاركــة في القــرار الحــزبي إلى حــدود .%، وأمــا فيمــا يتعلّ
الانتخابات الماضية فقد كانت النسب دون المتوسّط حيث لم تتجاوز نسبة التسجيل الإرادي للنساء
% ســنة لم تتجــاوز ( إلى ) يــة مــن % إلى جــانب أنّ نســبة التســجيل الإرادي للفئــة العمر
(وفق تصريحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)، أما فيما يتعلّق بترشّح الشباب ضمن قائمات

حزبية أو مستقلّة فلم تتجاوز % من جملة الترشيحات في المرتبة الأولى أو الثانية بالقائمة.

وتنـاول سـبر آراء الشبـاب حـول الديمقراطيـة التشاركيـة والحوكمـة المحليـة في تـونس الـذي قـامت بـه
منظمة أنا يقظ أواخر سنة  عديد المسائل المتعلقة بمدى ثقة الشباب في أصحاب القرار من
ــواب الشعــب وأعضــاء ــة ورئيــس الحكومــة وأعضــاء الحكومــة وأعضــاء مجلــس ن ي رئيــس الجمهور
المجــالس المحليــة والأحــزاب بالإضافــة إلى ذلــك تــم التطــرق إلى مــدى مشاركــة الشبــاب في الحيــاة
السياسية وفي اتخاذ القرار على المستوى المحلي ومدى استعدادهم للمشاركة في الانتخابات البلدية

المقبلة.

وبينّ سبر الآراء أن % من الشباب أعربوا عن عدم ثقتهم في الأحزاب السياسية،
يــة و% لا يثقــون في رئيــس وقــد أعــرب % مــن الشبــاب عــن عــدم ثقتهــم في رئيــس الجمهور
كــثر مــن % مــن الشبــاب عــن عــدم نيتهــم المشاركــة في الانتخابــات البلديــة الحكومــة، كمــا أعــرب أ



المقبلة.

وعمومًا يمكن القول أن المعطيات الحالية تحيلنا إلى إشكاليتين أساسيتين وهما: تدني مستوى الثقة
في القيادات الحزبية والعمل الحزبي المباشر، إلى جانب تواصل السياسات الرسمية في تغييب الشباب

عن مستويات القيادة الفعلية. 

إن العزوف عن المشاركة السياسية للشباب وكافة المواطنين، في أبعاده الفكرية والاجتماعية، يعود في
نظر العديد من الباحثين والمهتمين والخبراء، إلى ضعف الأداء السياسي للأحزاب التونسية، المتمثل في
لا ديمقراطية الكثير منها، وفيما تستند عليه في تنظيماتها من منطق إقصاء الكفاءات والاعتماد على
زعامات هرمة مهترئة تقليدية، لا تمثل من حيث خصائصها الفكرية والنفسية الاجتماعية، ما تعنيه
الزعامــة في مفــاهيم العلــوم الاجتماعيــة، فهــي علــى المســتوى التربــوي والاجتمــاعي لا تمثــل زعامــات
سياسية، يمكن للمواطنين وللشباب خاصة أن يتخذوا منها مرجعية فكرية، وهي لا تملك مقومات
الزعامــة في أبعادهــا القياديــة وجاذبيتهــا الكارزميــة الســيكولوجية والثقافيــة، بقــدر مــا تملــك ســلطات

ية توفر لها مواقع بيروقراطية. إدار

إننــا نقــف أمــام مفارقــة عجيبــة في أن الأحــزاب تنــادي بمــلء فمهــا عــن رغبتهــا في ضــم الشبــاب إلى
يًا أو حتى لا تخصص لهم أي منصب داخل صفوفها في حين لا تقدم – معظمها – لهم خطابًا فكر
المكاتب التنفيذية وسلطة القرار المتفرعة عنه، مما يوحي أن الأحزاب تريد الشباب فقط من أجل رفع
عـــدد المنخـــرطين ليـــس إلا، حيـــث لا نعـــثر علـــى أي شـــاب دون الخامســـة والعشريـــن داخـــل المكتـــب
التنفيــذي لأي حــزب، وهــذه بــالطبع رغبــة بعــض الأحــزاب الذيــن يحــاولون إبعــاد أي شــاب عــن مركــز

القيادة فيه.

لذلــك فــإن عــزوف المــواطنين عامــة، والشبــاب بشكــل خــاص، عــن المشاركــة في العمــل الســياسي، وفي
الانخراط بالأحزاب السياسية، لا يعني فقط رفضهم للنهج الذي تتخذه هذه الأحزاب للاستقطاب
والتأطير، ولكنه أيضًا يعني رفضهم أن يكونوا مجرد أصوات توظف في الانتخابات أو من أجل تحقيق
مصالح ليس مضمونًا أن تكون من صميم مصالحهم أو مصالح مجتمعهم، بل قد تكون مصالح
أخـرى يُوظفـون لتحقيقهـا، بـل قـد تكـون هـذه المصالـح ضـد الأفكـار الـتي يحملونهـا عـن الديمقراطيـة

والحوكمة والشفافية، وعن المشاركة في تدبير الشأن العام.

يـة، يسانـد عـزوف المـواطنين والشبـاب منهـم خاصـة، عـن المشاركـة إضافـة إلى العوائـق الحزبيـة والإدار
السياســـية، عوائـــق اجتماعيـــة واقتصاديـــة، تتمثـــل في تراجـــع الفكـــر التنـــويري والنقـــدي في المنظومـــة
التعليمية، إذ عرفت مواد الفلسفة والتفكير والتربية المدنية والمواد الاجتماعية  انطلاقًا من نهاية عقد
التســعينات، حصــارًا قويًــا، وهــو مــا يعــني إيقــاف آليــات النقــد والتفكــير العقلاني، وفي ظــل التحــولات
المجتمعية التي عرفتها تونس ابتداءً من تلك الفترة، برزت أزمة اقتصادية حادة، كرست مظاهر بطالة
الشباب المتعلم، الحامل للكفاءات العلمية والمهنية، مما أدى إلى تهميشه وحرمانه وبالتالي إلى تمزقه
النفسي والقيمــي وإلى يأســه وانزلاقــه في الســلوكيات الانحرافيــة وتطــرف شرائــح واســعة منــه سياســيًا

ودينيًا.



وللخلاصة فان أغلب الدراسات التي تناولت ملف الشباب والمشاركة في الشأن العام (على قلتها)
كـدت أن الشبـاب التـونسي عمومًـا لا ثقـة لـه في التنظيـم الحـزبي المبـاشر، وباعتبـار أننـا نعـايش أوضـاع أ
انتقال ديمقراطي وجب أن يكون الشباب وقوى التغيير جزءًا أساسيًا من مكونات قيادته ومخططيه
ســواء علــى المســتوى الحــزبي الصرف أو كأصــحاب القــرار وليــس المقصــود هنــا صراع أجيــال بقــدر مــا
المطلوب تشبيب “ثورة” على مستوى الفكر والأطروحة بهدف تطابق قوى التغيير مع فكره ومطلبه.
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